METHODS AND CONFRONTATION BETWEEN THE REFORMER AND HIS OPPONENTS TALOUT STORY IS A MODEL الأساليب والمواجهة بين المصلح وخصومه قصة طالوت انموذجا by ibn Ziyaad, Waleed Ahmed Abdulhabeb & Mohd Razali, Mohd A' Tarahim




METHODS AND CONFRONTATION BETWEEN THE REFORMER  
AND HIS OPPONENTS TALOUT STORY IS A MODEL 
 
 (األساليب واملواجهة بني املصلح وخصومه قصة طالوت امنوذجا  ) 
 
Waleed Ahmed Abdulhabeb ibn Ziyaad & Mohd A' Tarahim Mohd Razali1 
 
Pusat Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam,  




The battle of true destiny, which God Almighty has decided to remain raging until God inherits 
the earth and from it, is the battle of truth with falsehood, guidance with misguidance, and 
disbelief with faith. And that this battle in reality, is a good uprising before the arrival of evil in all 
its forms and colors, the study and knowledge of the Quranic stories of the past abundant 
benefits, and a great dearer, and great information, including that God Almighty through which 
prove the hearts of workers to the religion of God Almighty, The importance of the study of the 
methods of opponents of the reformers other than the prophets peace be upon them in 
explaining and explaining the methods and the confrontation in their war to destabilize the 
reformer in his call until it withers and is interrupted. As will be clarified to the modernists, the 
defender is present at all times and places, as God Almighty has said. Will study "methods and 
confrontation between the reformer and his opponents, Talout's Story: An Objective Study ", in 
which the researcher will attempt to add a contemporary Quranic vision by extrapolating the 
story of Talout, in which Talout's methods were mentioned in his practice of reform with his 
surrounding society. To connect the reader and the trainee and the search for the pearls that 
lighted by, To connect the events of the past, the realities of his life, to live the reader and live 
on the meanings of the words of God Almighty as if they descend on him today and at the same 
moment when the word of God in order to sink in the sea of science that has no coast, and the 
paper will address the summary and introduction, the definition of methods and methods of 
confrontation language and terminology, Then enter the story of Talout and the story of her 
history, and then we will talk about the methods of his people to repel Talout and his call for 
reform, and what methods of confrontation by Talout against the intransigence of his people.. 
 




إن معركة املصري احلقيقية اليت قَضى هللا عز وجل أن تظلُّ مستِعرة  حىت يَِرث هللا األرض وَمن عليها، هي معركة احلق 
مع الباطل، واهلدى مع الضالل، والكفر مع اإلميان. وإن هذه املعركة يف واقعها ،هو انتفاضُة اخلري أمام صولِة الشرِ  يف  
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عرفة القصص القرآين للسابقني فوائد غزيرة، ودرر عظيمة، ومعلومات جليلة، منها أن كل ُصَوره وألوانه، إن دراسة وم
هللا عز وجل من خالهلا يثبت هبا قلوب العاملني لدين هللا عز وجل، ويزرع يف نفوسهم من خالل أسرارها الثقة بنصر 
األنبياء ـ َعَلْيهم السَّالم ـ يف توضيح وبيان  وجل ، كما تكمن أمهية الدراسة ألساليب خصوم املصلحني من غري هللا عز
األساليب واملواجهة يف حرهبم لزعزعة املصلح يف دعوته حىت يذبل وينقطع، وكما سيتم توضيح ملصلحي العصر 
سيتم دراسة "األساليب واملواجة  وجل. أن املخاصمة واملدافعة موجودة يف كل زمان ومكان كما ذكره هللا عز احلديث،
قصة طالوت امنوذجا :دراسة موضوعية" حبيث سيسعى الباحث أن يضيف رؤية قرآنية معاصرة  صلح وخصومه،بني امل
أساليب طالوت يف ممارسته لعملية اإلصالح مع جمتمعه احمليط به،  من خالل استقراء قصة طالوت، اليت ذكرت فيها
عن اتريخ األمم السابقة لريبط قارئه املتدبر وذكر طرق مواجهته هلؤالء اخلصوم، اهلدف من القصص القرآين حلكايته 
والباحث عن آللئه اليت يستضيئ هبا، لريبط أحداثه السابقة، بوقائع عصره املعايش، ليحيا القارئ ويعيش على معاين  
 كالم هللا عز وجل وكأمنا يتنزل عليه اليوم ويف نفس اللحظة اليت يتدبر فيها كالم هللا ليغوص يف حبر علومه اليت ال
ساحل هلا ، والورقة ستتناول بعد امللخص واملقدمة، تعريف األساليب وطرق املواجهة لغة واصطالحا ، مث الدخول يف 
قصة طالوت وحكاية التاريخ هلا، وبعدها سنتحدث عن أساليب قومه لصد عن طالوت ودعوته اإلصالحية، وماهي 
 طرق املواجهة اليت قام هبا طالوت ضد تعنت قومه.
  




 لغة واصطالحا ساليب واملواجهةاأل عريفت
 
  معىن األساليب
 
  يف الكاتـب وطريقـة ومذهبـه طريقتـه كـذا  يف فـالن أسـلوب سـلكت ويقـالالطريـق "  اللغـة:وهـو يف  أسـلوب،مجـع وهـي 
 أو "هـو الطريـق املمتـد مـن النخيـل، ..(1) أسـاليب وحنـوه متنوعـة فنـون القـول مـن أسـاليب يف أخـذا يقال والفن كتابته
لكلمـة أسـلوب  التعريفات اللغويةهذا  نوم .(2)ة والفنون املختلف وعتق األسد، والشموخ يف األنف، واملذهب، والوجه،
ميكننــا أن نعــرف " أســلوب اخلصــوم " يف االصــطالح ، منــه:" طريقــة اخلصــم يف الصــد عــن املصــلح و دعوتــه" أو "   ،




ـــة تطبيـــق مـــنه  األســـاليب للخصـــم يف القصـــص القـــرآين " . فأســـاليب اخلصـــوم :"  طريقـــة اخلصـــم يف الصـــد عـــن كيفي




واجـه الرَّجـَل قابـل وجَهـه  -، ُمواجهـة  ، فهـو ُمواِجـه ،واملفعـول ُمواَجـه:ا أهل اللغـة هـي: مـن واجـَه يواجـهعرفهكما  وهي
تـَّهَ  -بوجهه :
ُ
قيقـة: صـارحه هبـا، واجهـه لحل -، واجـه الضَّـيفَ  -كـالم  أو َوْجـه:: اسـتقبله بمـنْي . واجـه صـديَقهواجه امل
هـو قـو   يف  -واجه املوقَف بشـااعة  هبـدوء،  -اخلطَر،  واَجه -:اهبه وقاومهللقول أو الفعل، ج : صارعهواجه العُدوَّ 
ـدائد ، الـيت تشـ   معـه يف  ،ُُيسـن اسـتخدام سياسـة املواجهـة - ،مواجهـة الشَّ ُدول املواجهـة: هـي الـدول املقابلـة للعـدو 
واملعــ  .(3) تقبله بكـالم أو وجـهوجاهـا قابـل وجهــه بوجهـه واســيــة املعاصـر و ) واجهـه و مواجهــة و .) اللغـة العرباحلـدود
 . العام للمواجهة : مقابلة ومقاومة طرق ووسائل خصوم املصلحني وأنواعهم
 
 القائد املصلح طالوت:
 
، ذكرت القصة يف سورة البقرة من اآلية رآنية غزيرة الفوائد كثرية احلكمقصة القائد الرلين طالوت من القصص الق
 للقصة. القرآن حكاية، وأسلوب العرض القرآين للقصة أتخذ بقارئها وكأنه يعيش أحداثها فإليك 252آية ــ  246
 
  لوت وجالوتأضواء من التاريخ على قصة طا
 
هو من سبط بنيامني بن يعقوب، وكان مسكينا  راعي محري، وخرج من قريته يطلب محارين له : القائد املصلح طالوت
فنزل ممشاويل فأعلمهم أنه ملكهم وأنه من سبط بنيامني، فقالوا: قد علمت أنه مل يكن من هذا السبط ملك وال فيه 
 .وجل حني بعثه عليكم قد عرف نسبهنبوة، فقال هلم أمشاويل: أعلم أنتم لذلك أم هللا؟ أمل تعلموا أن هللا عز 
 
سنة، وتعرضوا يف تلك الف ة  356ظل بنو إسرائيل بعد جميئهم إىل فلسطني بعد موسى عليه الس الم من غري ملك 
، لغزوات األمم القريبة منهم كالعمالقة من العرب، وأهل مدين وفلسطني واآلراميني وغريهم، فمرة يغلبون واترة يغلبون
حتارب العربانيون مع الفلسطينيني سكان أشدود قرب غزة، فغلبهم « عايل الكاهن»ائة الرابعة أايم ويف أواسط امل




الفلسطينيون، وأخذوا اتبوت العهد منهم، وهو التابوت )الصندوقو الذ  فيه التوراة أ  الشريعة، فعز  عليهم ذلك، 
ويل، جاء إليه مجاعة من أشرافهم وشيوخهم يف وكان من قضاة بين إسرائيل نيب امسه صم، ألهنم كانوا يستنصرون به
بلدة الرامة، وطلبوا منه تعيني ملك عليهم، يقودهم إىل قتال أعدائهم الذين أذلوهم وقهروهم زمنا طويال، فلم يقتنع 
وهي إخراج  مبطلبهم ملا يعلمه من ختاذل نفوسهم، إن فرض عليهم القتال، فأجابوه من دواعي القتال موجودة:
فاعل عليهم طالوت ملكا، وامسه يف سفر صمويل: شاول بن قيس، من  ،هلم من أوطاهنم وأسرهم أبناءهم األعداء
سبط بنيامني، وكان شال مجيال عاملا وأطول بين إسرائيل، فرضي به مجاعة، ورفضه آخرون، ألنه ليس من ساللة 
ملك والسلطة، وحسن االختيار، ورضا هللا وحاول صمويل إقناعهم بكفاءة طالوت وجدارته لل ،امللو ، وهو راع فقري
عنه، وأن الدليل املاد  على ملكه هو عودة التابوت الذ  أخذه منهم الفلسطينيون إليهم، وأن املالئكة حتمله إىل 
 قام طالوت بتكوين اجليش ومجع اجلنود حملاربة الفلسطينيني )العمالقةو، بيت طالوت تشريفا وتكرميا له، فرضوا به
 و إمارة جالوت اجلبار الذ  كان قائدهم وبطلهم الشااع الذ  يهابه الناس. بزعامة أ
 
ولكن حكمة القائد طالوت ، ومت فعال اختيار سبعني أو مثانني ألفا من شباب بين إسرائيل، وخرج معهم لقتال األعداء
احلر للشرب من هنر بني  ومعرفته هبم وتشككه يف صدقهم وثباهتم، دفعته إىل اختبارهم يف أثناء الطريق ويف وقت
فلسطني واألردن، فتبني له عصيان األكثرين، وطاعة األقلني، فتابع الطريق وجتاوز النهر مع القلة املؤمنة، ولكن 
بعضهم قالوا حني مشاهدة جيش جالوت العظيم:ال طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده، فرد عليهم اآلخرون منه كثريا ما 
وكان من حاضر  احلرب داود بن يس ى الذ  كان شال صغريا راعيا للغنم، ، ت كثرية إبذن هللاغلبت الفئة القليلة فئا
ال خربة له لحلرب، أرسله أبوه ليأتيه مخبار إخوته الثالثة مع طالوت، فرأى جالوت يطلب املبارزة، والناس يهابونه، 
نيه غ  جزيال، ويعطيه ابنته، وجيعل بيت أبيه فسأل داود عما يكافأ به قاتل هذا الفلسطيين، فأجيب من امللك يغ
فذهب داود إىل طالوت يستأذنه مببارزة جالوت أمري العمالقة وكان من أشد الناس وأقواهم، فضن به وحذره، ، حرا
فقال: إين قتلت أسدا أخذ شاة من غنم أيب، وكان معه دب فقتلته. مث تقدم بعصاه ومخسة أحاار ماس يف جعبته، 
ه، وبعد كالم مع جالوت، رماه داود حبار، فأصاب جبهته فصرع، مث تقدم منه وأخذ سيفه، وحز  به ومعه مقالع
 .(4) وجعله رئيس اجلند« ميكال»رأسه، وهزم الفلسطينيون، فزوجه امللك ابنته 
 
 أساليب خصوم طالوت اليت ذكرت يف سياق القصة 
 
طالوت، وذكر لنا أساليب مورست ضده، وكيفية طرق املواجهة اليت واجه حدثنا القرآن الكرمي عن قصة القائد العظيم 
 هبا قومه اجلاحدون، وجالوت املتغطرس، وإليك بيان هذه األساليب مث املواجهة:




األسلوب األول الذ  اختذه اخلصوم، هو التمين على املصلحني ممور ليست واقعية : التمين على املصلحني .1
"التمين" هو ختلق الكذب وخترصه وافتعاله، يقال يف نفوسهم، وليست عندهم القابلية لتنفيذها، إذ أن 
ما تغنيت منه:"متنيت كذا"، إذا افتعلته وخترصته، ومنه اخلرب الذ  رو  عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه:"
 ِإذ  ﴿ :قال تعاىل. (5)اإلفك رصت الباطل، وال اختلقت الكذب و وال متنيت"، يعين بقوله:"ما متنيت"، ما خت
وهكذا هو دأب املفسدين يف األرض ومنهاهم يف احلياة العامة كثرة  ﴾ َمِلًكا َلنَا اب عَث   لَُّهمُ  ِلنَبِي    قَالُوا  
﴿اَل التمين وعدم اإليفاء مبا يدعوه ويتمنوه، ولذا أخرب هللا عنهم يف متين املفسدين يف املنهاج قال تعاىل 
﴾ لَُموَن ال ِكتَاَب إاِلَّ أََمانِيَّ ن قلوهبم حىت يف كل حياهتم متين مع عدم تصديق جازم يكون ابع م  ، إذ أنيَع 
ِمنِيَن﴾يوم القيامة قال تعاىل عنهم  َب بِآيَاِت َرب ِنَا َونَُكوَن ِمَن ال ُمؤ  حىت يف يوم  ﴿َيا لَي تَنَا نَُردُّ َوالَ نَُكذ ِ
﴿ َولَو  ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما  القيامة حني يتمنون على هللا الرجوع إىل الدنيا لعمل الصاحل ولكنهم يف احلقيقة
  .ا َعن هُ َوإِنَُّهم  لََكاِذبُوَن﴾نُُهو
الوقيت، املزمن بوقت رغبتهم يف دفع الذل واملهانة اليت كانوا  احلماسة واإلندفاع: احلماسة واالندفاع الوقيت  2.
قال تعاىل  ،يف اختيار األصلح هلم علما وقوة حماطني هبا من قبل أعدائهم ، دون اخلضوع ألمر هللا عز وجل
أجواء االنفعاالت فكانت  ﴾ّللاَِّ  َسبِيلِ  فِي نُقَاتِلَ  أاَلَّ  لَنَا َوَما قَالُوا  ﴿موضحا ومبينا محاستهم يف القتال 
محاسة و حلول جزئية أوصيحاهتم ما كانت إال  يف اللحظات اليت تنادوا فيها للاهاد وإبعاد الظلم، الوقتية
النفسية اخلالصة، اليت ال تتقيد حبكم هللا تعاىل، وال حتتكم إال مبنطق العصبية مؤقتة اليت تندفع للعاطفة 
الشعارات الرانة الكربى، اليت  و  ،نتهاء مفعول تلك احلماسة الوقتيةل كذب أقواهلم  ما انكشف بعدو الضيقة، 
صارت يف ذيل قائمة صيحاهتم للقتال حىت ، خفتت للقتال واجلهاد يف سبيل هللا تعاىلكانت تناد  
من  والرسالة إىل طلبات وأمنيات، تالصورة وانقالهبا مئة ومثانني درجة، وحتول ت، بل تبدلعندهم ولوايتاأل
، يقاتلوا حتت راية ملك أييت على حسب رغبتهم ومواصفاهتمكانت واضحة وهي، إما أن   قوم طالوت
أن احلماسة اجلماعية قد ختدع القادة لو أخذوا مبظهرها. فياب أن يضعوها على حمك أويلزموا احلياد، )
 -فيهم  من ذو  الرأ  واملكانة - إسرائيل فقد تقدم املأل من بين احلامسة.التاربة قبل أن خيوضوا هبا املعركة 
، الذين سلبوا ودهم إىل املعركة مع أعداء دينهم، يطلبون إليه أن خيتار هلم ملكا يقإىل نبيهم يف ذلك الزمان
ستوثق من صحة ملكهم وأمواهلم ومعها خملفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون. فلما أراد نبيهم أن ي
ُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقتاُل َأالَّ تُقاتِ »: مقال هل، و عزميتهم على القتال ، استنكروا عليه هذا القول« ُلوا!َهْل َعَسيـْ
.﴾  .(6)وارتفعت محاستهم إىل الذروة وهم يقولون له : ﴿قَاُلواْ َوَما َلَنا َأالَّ نـَُقاِتَل يف َسِبيِل اَّللَِّ
 




 واخلذالن وقت اجلد والعمل ووقت إحقاق احلق وإزهاق الباطل يقول هللا تعاىلالضعف : اخلذالن وقت اجلد  3.
ا ﴿ ا   ال ِقتَالُ  َعلَي ِهمُ  ُكتِبَ  فَلَمَّ ُهمْ  قَِليلً  إاِلَّ  تََولَّو  قال صاحب املنار رمحه هللا تعاىل يف تفسري اآلية :  ﴾مِ نـْ
من الفوائد االجتماعية أن األمم اليت تفسد أخالقها وتضعف، قد تفكر يف املدافعة عند احلاجة إليها وتعزم )
على القيام هبا إذا توفرت شرائطها اليت يتخيلوهنا على حد قول الشاعر :وإذا ما خال اجلبان مرض ... طلب 
يزعمون أهنا غري كافية ليعذروا أنفسهم وما ، و وجيبنون مث إذا توفرت الشروط يضعفون، الطعن وحده والنزاال
،   اجلهاد دفاعا عنها وحفظا حلقهاهم مبعذورين )وهللا عليم للظاملنيو الذين يظلمون أنفسهم وأمتهم ب 
، ويف اآلخرة أشقياء معذبني اخلذالن من أصعب يكونون يف الدنيا أذالء مستضعفنيفهو جيزيهم وصفهم ف
هللا عز وجل وهب للقائم بعملية اإلصالح ، صلح يف حياته الدعوية واإلصالحيةاملعلى املواقف اليت قد متر  
ولكن سندا و قوات يف يوم من أايم حياته هم لن جعفلذا فهو يتأثر مب، هاد يف سبيل هللا قلول وأرواحاواجل
 .(7)املصلح من هذا اخلذالن ، بقل ، فانكسرهغدرو ب
عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إال خذله  امرأ مسلما  ما من امرئ خيذل ويف احلديث:  
هللا عز وجل يف موطن ُيب فيه نصرته. رواه أمحد وحسنه األلباين.قال صاحب عون املعبود: واملع  ليس 
أحد ي   نصرة مسلم مع وجود القدرة عليه للقول أو الفعل عند حضور غيبته أو إهانته أو ضربه أو قتله 
﴿نُّقَاتِْل فِي  ادعاء الصالح والظهور مبظهر اخلريية وهذا املفهوم مت اسنباطه من قوله تعاىل: (8) .ال خذله هللاإ
الذين االدعاء الكاذب وهو ال يكون غالبا  إال من صفات املنافقني هللا عز وجل ذم ) ولذا ، ﴾َسبِيِل ّللَاِ 
خيرب تعاىل عن املنافقني أهنم إذا قال هلم أحد املؤمنني ال تفسدوا ىف حذرا هللا عز وجل من مجيع صفاهتم 
عاىل هذا : إمنا حنن مصلحون ىف زعمهم فأبطل هللا تيهود والكافرين ردوا عليه قائلنياألرض للنفاق ومواالة ال
، إال أهنم ال يعلمون ذلك الستيالء دون ال من عرضوا هبم من املؤمننيالزعم وقرر أهنم هم وحدهم املفس
الكفر على قلوهبم . كما أخرب تعاىل عنهم مهنم إذا قال هلم أحد املؤمنني أصدقوا ىف اميانكم وآمنوا إميان فالن 
إميان السفهاء الذين ال رد هلم وال بصرية فرد هللا تعاىل  وفالن مثل عبد هللا بن سالم ردوا قائلني : أنؤمن
 . (9) وعليهم دعواهم وأثبت السفه هلم ونفاه عن املؤمنني الصادقني ووصفهم لجلهل وعدم العلم
نُ  َعلَي نَا ال ُمل كُ  لَهُ  يَُكونُ  أَنَّى قَالَُوا   ﴿كما يف قوله املعاندة واالستكبار:  4.  َولَم   ِمن هُ  ِبال ُمل كِ  أََحقُّ  َونَح 
تَ  نَ  َسعَةً  يُؤ  .فكان سبب عدم قبوهلم ألمر هللا عز وجل معاندهتم للمصلح طالوت واستكبارهم  ﴾ال َمالِ  م ِ
عن احلق الذ  كلفه هللا عز وجل به من خالل نبيه املرسل اليهم، ولذا أورد هللا عز وجل يف كتابه الكرمي أن 
اإلستكبار يف األرض وعدم اإلنصياع ملا جاء به رسله عليهم الصالة  أعظم أسلوب يتخذه املبطلون هو
ِمِه ِللَِّذيَن  ﴿: يف حال قوم صاحل قال جل وعال والسالم ،  بَُروا ِمن  قَو  تَك  قَاَل ال َمأل الَِّذيَن اس 




َسٌل ِمن  َرب ِِه قَ  ً ُمر  لَُموَن أَنَّ َصاِلحا ُهم  أَتَع  ِعفُوا ِلَمن  آَمَن ِمن  تُض  ِسَل بِِه اس  الُوا إِنَّا بَِما أُر 
ِمنُوَن ) بَُروا إِنَّا بِالَِّذي آَمنتُم  بِِه َكافُِرونَ 75ُمؤ  تَك  أورد هللا جل وعال ف. (10) ﴾ ( قَاَل الَِّذيَن اس 
املأل من قوم مدين ىف قصة النىب عن ديث احلوىف ، حوار املأل املستكربين ىف قوم مثود مع املستضعفني املؤمنني
ِرَجنََّك يَا ُشعَي ُب َوالَِّذيَن  ﴿شعيب، قال جل وعال :  ِمِه لَنُخ  بَُروا ِمن  قَو  تَك  قَاَل ال َمأل الَِّذيَن اس 
يَِتنَا أَو  لَتَعُوُدنَّ فِي ِملَِّتنَا قَاَل أََولَو  ُكنَّا َكاِرِهينَ   ﴾آَمنُوا َمعََك ِمن  قَر 
بار ضمن واالستك.(11)
َسل نَا َعلَي ِهم   ﴿، قال جل وعال: رعون وقومه ) وهم املأل احلاكم وتكرر وصفا لف ،صفات أخرى فَأَر 
ماً  بَُروا َوَكانُوا قَو  تَك  فَاِدَع َوالدََّم آيَات  ُمفَصَّلت  فَاس  َل َوالضَّ الطُّوفَاَن َوال َجَراَد َوال قُمَّ
ِرِمينَ  َن َوَملَئِِه ، قال جل وعال : (12) ﴾ ُمج  َعو  ﴿ثُمَّ بََعث نَا ِمن  َبع ِدِهم  ُموَسى َوَهاُروَن إِلَى فِر 
ِرِمينَ  ً ُمج  ما بَُروا َوَكانُوا قَو  تَك  َسل نَا ُموَسى َوأََخاهُ  ﴿، قال جل وعال : (13)﴾ بِآيَاتِنَا فَاس  ثُمَّ أَر 
ماً َعاِليَن * َهاُروَن بِآيَاِتنَا َوُسل َطان  ُمبِين   بَُروا َوَكانُوا قَو  تَك  َن َوَملَئِِه فَاس  َعو  ﴾إِلَى فِر 
(14). 
التحقري واالستصغار من شأن املصلحني والقول بعدم أحقيتهم يف اإلدارة و  اإلستهانة: االستهانة والتحقري 5.
شخصياهتم ووصفهم للدراويش، والقيادة: إن من أهم أساليب اخلصوم وأعظمها االستهانة هبم واستصغار 
بسبب عدم وجاهة املال لديهم ألهنم فقراء وقيل أنه كان راعيا للغنم، وهذا ات  عن غرور اخلصوم، وفتح 
يكون  فكثري من األمم واجملتمعات جتعل األحقية يف احلكم والقيادة هو أن عني السلبيات واالقتصار عليها،
ى املصلح صاحب العلم الوفري واإلخالص ألمته العميق ملهمة احلكم، ، فإذا انرب القائد واملصلح كثري املال
سألوا عنه جهال هل لديه املال وإال أنه غري صاحل ملهمة احلكم، قال حممد رضا رمحه هللا مبينا هذا املفهوم ) 
 أن األمم يف طور اجلهل ترى أن أحق الناس لمللك والزعامة أصحاب الثروة الواسعة كما علم من قول
)ومل يؤت سعة من املالو وأصحاب األنساب الشريفة، كما  املنكرين على ملك طالوت يف أتييد إنكارهم
علم مما فسر به العلماء قوهلم له: )وحنن أحق لمللك منهو فهذا االعتقاد من السنن العامة يف األمم اجلاهلة 
صفة لنفس صاحبها كاملال خاصة، فإهنا هي اليت ختضع ألصحاب العظمة الومهية، وهي اليت ليست 
واالنتساب إىل بعض العظماء يف عرفهم، سواء كانت عظمتهم حبق أو بغري حق. هذا موضع اخلطأ يف تعظيم 
ذ  النسب، ويشتد خطره إذا صار األنساب يستعلون على الناس منساهبم دون علومهم وأعماهلم، والقرآن 
يف املسألة نظر ال حمل هنا لبسطه ، ولكن نقول مل يصرح من ذلك هو وجه قوهلم أهنم أحق لمللك، و 
لإلمجال : إن االنتساب إىل أهل الشرف احلقيقي، وهم أصحاب املعارف الصحيحة واألخالق الفاضلة 
والنفوس الكرمية العزيزة، له أثر يف النفس عظيم; فإن سليل الشرفاء جدير من ُيافظ على كرامة نفسه فال 
  بد أن يرث شيئا من فضائلهم النفسية فيكون استعداده للخري أعظم يف الغالب.يدنسها لخليانة، مث إنه ال
(15). 




ا ﴿عدم اإلصغاء و اإلذعان للمصلح والتويل عنه رغم سعيه وبذل جهده هلم : عدم اإلذعان للمصلح 6.  فَلَمَّ
ا   ال ِقتَالُ  َعلَي ِهمُ  ُكتِبَ  ن ُهم   قَِليلً  ِإالَّ  تََولَّو  طالوت بكل جهد مكثف وكبري أن ُيقق هلم أسباب ، سعى ﴾م ِ
، وأمهها األخذ للسنن والقوانني اإلالهية وان الذ  أصاهبم من تسلط أعدائهمالنصر ليدفع عنهم الذل واهل
إال أهنم خذلوه يف  وعدم الزيغ عنها واإلحنارف عن أسباب حتققها، ومع ماقام به طالوت من هذه اجلهود،
هاد يف سبيل هللا جل وعال، فأرادوا أن ُيققوا النصر موائهم وأفكارهم الذاتية اليت منتصف الطريق إىل اجل
) فأرادوا أتكيد رغبتهم، يف تعيني ملك يدبر أمور القتال، ، تهم القبلية واملناطقية واجلهويةتسمد من عصبي
مهنم ينكرون كل خاطر خيطر يف نفوسهم من التثبيط عن القتال، فاعلوا كالم نبيهم مبنزلة كالم مع ض يف 
أثناء كالمهم الذ  كملوه، فما ُيصل به جواهبم عن شك نبيهم يف ثباهتم، فكان نظم كالمهم على طريقة 
َيتََوكَِّل ال ُمؤ  قوله تعاىل حكاية عن الرسل  ِ فَل  ِ  .(16)﴾ِمنُونَ ﴿َوَعلَى ّللاَّ ﴿َوَما لَنَا أاَلَّ َنتََوكََّل َعلَى ّللاَّ
نَا﴿.(17)﴾ َوقَد  َهَدانَا ُسبُلَنَا ِرج  ﴾ أ  أهنم يف هذه احلال أبعد الناس عن تر  القتال؛ ألن أسباب َوقَد  أُخ 
ألهنم ملا ألن فعلهم هذا من الظلم؛  ،حب احلياة تضعف يف حالة الضر والكدر لإلخراج من الداير واألبناء
  .(18) القتال خيلوا أهنم حمبون له مث نكصوا عنه. طلبوا
الباطل واستعراض قوته وهيمنته على الشأن العام للماتمعات من سياسة واقتصاد  انتفاشة: انتفاشة الباطل 7.
وإعالم، وهو يف احلقيقة ظاهره القوة والتماسك ولطنه الضعف واهلشاشة، وامليزان البشر  أن القوة للعدد 
للقيم كما يف والعتاد، ولكن امليزان اإلهلي يضع قاعدة قوية للمصلح أن القوة لإلميان العميق والتمسك 
ن َكم ﴿قوله:   موأشكاهل مأنواعه ميعالباطل جبأهل من خصائص ) ف .﴾ َكِثيَرةً  فِئَةً  َغلَبَت   قَِليلَة   فِئَة   م ِ
ألسباب شىت.. ويزخر التاريخ  ديهمل وفرتوت وهناللقوة املادية اليت ُيوز  ونينتفش مأهنم وأقنعته موتوجهاهت
فإن احلق دائما  منتصر  مهما انتفش الباطل وعال واستكرب ، ممثلة ال حصر هلا عن الباطل املنتفش للقوة
مصلحي هذه  الباطل من محلة شعواء مستهدفة ضدأهل  يشنهاالباطل وما نراه هذه األايم من محلة  على
حقدهم الدفني من خالل مقاالهتم  قد أظهر هؤالء، فلفضائيات العربيةوالذين برزوا مؤخرا يف بعض ااألمة، 
َ َوالَِّذيَن آَمنُوا ، ن وراءها حقيقة مقاصدهم اخلبيثةوما يستخدمونه من مصطلحات خيفو  ﴿ يَُخاِدُعوَن ّللاَّ
َدُعوَن ِإالَّ أَنفَُسُهم َوَما يَش عُُروَن﴾ دميا  وحديثا  يرون يف وهذا ليس بغريب على أهل الباطل فهم قَوَما يَخ 
هؤالء الدعاة وظهورهم عثرة يف تنفيذ خمططاهتم الباطلة فهم خصمائهم على طول الطريق ألهنم يقفون يف 
هللا تعاىل منصور مهما عال أهل الباطل وأظهروا زيفهم فقد تكفل هللا  إن دين، وجه الباطل ويقولون له ال 
  .(19)" هم هذا اهلاوم إال إصرارا  على مبادئهمحبفظ دعائم هذا الدين وأن أهل احلق ال يزيد




اجتاز قوم طالوت اختبارين ورسبوا يف اختبار هوى النفس حىت مع املباح، : غلبة هوى النفس على طباعهم 8.
حيث ادعى عشرات اآلالف أهنم يعزمون على اجلهاد فلما كتب عليهم القتال تولوا إال قليال  منهم، وهؤالء 
عندهم شبهات علمية يف الفهم لصفات القائد، وخرج بعضهم وعاجل العلم بعضا  آخر عندما القليل كانت 
ذكر هلم نبيهم أن هللا اصطفاه عليهم وزاده بسطة يف العلم واجلسم، ومع جناحهم يف االختبارين، لكن ُيكي 
جيعل  : قدسلطان الدكتور صالح وقال القرآن مسى شديد أن كثريا  منهم مل يوفقوا يف مواجهة أهوائهم،
لإلنسان، ويف  اإلنسان من نفسه وهواها إله يعبد لريفض ما أاته هللا عز وجل من أوامر يف ظاهرها الضر
، فاحلرية الشخصية ال تكون اإل مع أوامر هللا عز وجل الذ  يعلم خلاات األنفس وهذا ما حقيقتها اخلري له
بطه موامر هللا فلم يناح يف اإلختبار مع النفس إال مر به قوم طالوت من اختبار يف حرية اإلنسان املنض
وهنالك حرية إنسانية تليق بتكرمي اَّلل  لإلنسان. تلك هي حرية ) ويقول سيد رمحه هللا تعاىل: (20)القليل،
االنتصار على هوى النفس واالنطالق من أسر الشهوة ، والتصرف هبا يف توازن تثبت معه حرية االختيار 
 .(21)ين. "والتقدير اإلنسا
 
 أساليب مواجهة طالوت خلصوم
 
من خالل دراسة وحتليل املقطع القصصي نالحظ أن أساليب املواجهة لطالوت كانت على منطني اثنني، النمط األول 
 التأييد اإلهلي وهذا النمط ال أييت إال بعد النمط الثاين وهو بذل اجلهد من املصلح نفسه.
 
 ،وعاء معريف كبري لديه عملية اإلصالح حتتاج إلدارهتا إىل رجل قو ن ذلك نقول ملاختيار القيادة الصلبة:  1.
وثقافة اجملتمع  املصلحالقضااي األساسية اليت جيب ان يدركها ية حياتية غزيرة ملعرفة مهارات ممارس ولديه
جيب ان يتسلح بعدد من املهارات مثل مهارات التفاوض والتخطيط االس اتياي  كما،ظاهر العامليةوامل
وليس مقامر  امغامر قواي  صاحب العملية اإلصالحية جيب أن يكونفالرجل ، والتحليل السياسي واالتصال
بني  وحسن النوااي قد يقود اىل اهلزائم املتتالية ان مل ُيسن استخدام قواعد اللعبة، ويفرق بوعي وتقدير
وعلمنا يف قصة , )املكاسب الصلبة واملكاسب اهلشة ويقدر اخلطاب رفعا وخفضا دون هتوين او هتويل
هلم ما استطعتم من " أمرا حبسن اإلعداد بقوله"وأعدواطالوت كيف ينبغي اختيار القيادة املؤمنة القوية،و 
تفرقوا.."واملؤمن بعد إتيان ما يستطيع  وبتوحيد الصفوف بقوله "واعتصموا حببل هللا مجيعا وال قوة..."اآلية،
. يقول اإلمام الشوكاين رمحة هللا عليه: (22)من أسباب النصر وشروطه يلاأ إىل هللا ويستغيث مبدده وعونه




َ  إِنَّ  قَالَ  ﴿االصطفاء اإلهلي لإلميان والتوفيق الرلين للمصلح ) َطفَاهُ  ّللاَّ إن القيادة ال تش ط  ﴾َعلَي ُكم   اص 
سنا  بعينها، أو من له ساللة عريقة.القرآن أخربا عن قصص كثرية للقيادة لكننا يف هذه املقالة سوف نذكر 
لقد أخربا هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي عن صفات قائد عظيم، هو  قصة طالوت عليه السالم.
َطفَاهُ عَ طالوت. قال تعاىل:  َ اص  مِ ﴿إِنَّ ّللا  َطةً فِي ال ِعل ِم َوال ِجس   .(23) ﴾لَي ُكم  َوَزاَدهُ بَس 
و. وجاء يف تفسري اآلية الكرمية "قيل عن طالوت: كان سقاء، وقيل: دلغا ، ومل يكن من سبط 247)البقرة:
النبوة أو امللك، بل إن هللا اصطفاه، وزاده بسطة يف العلم الذ  هو مال  اإلنسان، وأعظم وجوه ال جيح، 
  .(24)ادة بسطة يف اجلسم الذ  يظهر به األثر أثناء امللمات"وز 
أن يكون صاحب معرفة وبسطة يف العلم تؤهله لقياداة اجملتمع حنو التمكني كما يف قوله : قوة الفكر واملعرفة 2.
َطةً  َوَزاَدهُ  ﴿ مِ  ال ِعل ِم وَ  فِي بَس  ُ  ال ِجس  ِتي ّللاَّ ُ  يََشاء َمن ُمل َكهُ  يُؤ  السعة يف العلم )  ﴾َعِليمٌ  َواِسعٌ  َوّللاَّ
الذ  يكون به التدبري بسطة اجلسم املعرب هبا عن صحته وكمال قواه املستلزم ذلك لصحة الفكر على قاعدة 
  .(25)،و ))العقل السليم يف اجلسم السليموو وللشااعة والقدرة على املدافعة وللهيبة والوقار
أن يكون املصلح صاحب قوة بدنية عالية ليستطيع التحر  يف األوساط اجملتمعية بقوة  سالمة اجلسم: 3.
ونشاط، والعقل السليم ينتمي للاسم السليم، وحىت يدافع وينافح عن احلق لجلهاد يف سسبيل هللا تعاىل كما 
َطةً  َوَزاَدهُ ﴿يف قوله  مِ  ال ِعل ِم وَ  فِي بَس  لقوله صلى هللا عليه وسلم: ) املؤمن القو  خري وأحب و  ﴾ال ِجس 
  .(26) إىل هللا من املؤمن الضعيف، ويف كل خري و
 عزوجل وليس جبهد الفرد الوجاهة واملكانة الرفيعة وإيتاء امللك وصفات القيادة من هللا: القيادة هبة رابنية 4.
، فغرس هذه القيمة العظيمة يف قلب املصلح نفسه ويف قلوب الناس عامة وحكامهم خاصة أن هللا  من نفسه
والعقل السليم واحلكمة البليغة، وأعطا  كل مايؤهلك لنيل  اجلسم القو  ألبسك فيه العافية، كما أعطاء
حلظة ودن سابق  ، قادر سبحانه وتعاىل أن يسلبها من يف أ  الدنيا من وجاهة ومكانة وسلطانشرف يف
ُ  ﴿انذار كما يف قوله  ِتي َوّللاَّ ُ  يََشاء َمن ُمل َكهُ  يُؤ  ، وامللك واإلدارة والقيادة هبة رلنية ﴾َعِليمٌ  َواِسعٌ  َوّللاَّ
 والعطف على املرؤوسني قال تعاىل: للعبد املسلم جيب أن يشكرها إبعطائها حقها من التحمل واإلبداع
ِرُكوَن﴾ ا يُش  ِ َوتَعَالَى َعمَّ تَاُر َما َكاَن لَُهُم ال ِخيََرةُ ُسب َحاَن ّللاَّ لُُق َما يََشاُء َوَيخ  . (27) ﴿َوَربَُّك َيخ 
َرث نَا ال ِكتَاَب الَِّذيَن ا وقد اصطفى هللا من البشر من يبلغ رسالة اخلالق إىل خلقه ﴿ َطفَي نَا ِمن  ثُمَّ أَو  ص 
﴾ِ ، ويف هذا (28) ِعبَاِدنَا فَِمن ُهم  َظاِلٌم ِلنَف ِسِه َوِمن ُهم  ُمق تَِصٌد َوِمن ُهم  َسابٌِق بِال َخي َراِت بِإِذ ِن ّللاَّ
 االصطفاء رفعة لشأن من اصطفاهم وعلو لقدرهم.




على فمعرفة أن الوجاهة واملكانة الرفيعة للمصلح ال تكون إال إبذن هللا تعاىل ونعمة أساداها هللا له، تعينه  
 .، وحىت يكون دائم اإلفتقار إىل هللا عز وجل عدم االغ ار بنفسه وقدراهتا
نَّ  إ ﴿:  عاىلكما يف قوله ت: إزالة الشبهات حسيا ومعنواي 5.  َسِكينَةٌ  ِفيهِ  التَّابُوتُ  يَأ تَِيُكمُ  أَن ُمل ِكهِ  آيَةَ  ِ
ن ب ُِكم   م ِ ا َوبَِقيَّةٌ  رَّ مَّ ِملُهُ  َهاُرونَ  َوآلُ  ُموَسى آلُ  تََركَ  م ِ .فهنا بني هلم نبيهم إن آية ﴾ال َمآلئَِكةُ  تَح 
ملكه هي عالمة حسية، حىت يزيل ما يف عقوهلم ومشاعرهم من اع اضات على طالوت، وقال هلم إن 
على أحقية طالوت لمللك والسيادة، هو أن أيتيكم التابوت، الذ  فيه السكينة من ربكم، وبقية مما العالمة 
تر  آل موسى وال هارون حتمله املالئكة اليهم دون اللاوء إىل القتال واإلح اب، دليل واضح وبني على 
 توفيق هللا عز وجل لطالوت وقبوله للسيادة على قومه.
ال بية اجلادة إلجياد القاعدة القوية اليت تتكسر أمامها كل الشهوات ومجيع : الكيف ال الكماحلرص على  6.
اإلغراءات املؤامرات الداخلية والدولية، والتفكري يف البحث عن الكيف والنوعيات اجليدة القوية اليت حتمل 
عه لإلستعداد للتضحية للغايل فاملصلح والقائد الصاحل جيب عليه تفحص قوة قبول أتبا)أعباء هنضة األمة، 
والنفيس يف سبيل أن تكون كلمة هللا هي العليا دائما وأبدا )أن لقائد اجليش اختبار مدى إخالص اجلنود 
ا فََصَل وتضحياهتم، وأن إيتاء امللك والسلطة بيد هللا تعاىل ملن يستحقها من عباده، كما تعرض االية  ﴿فَلَمَّ
هُ فَإِنَّهُ  َطالُوُت بِال ُجنُوِد قَالَ  َعم  َ ُمب تَِليُكم بَِنَهر  فََمن َشِرَب ِمن هُ فَلَي َس ِمن ِي َوَمن لَّم  يَط  إِنَّ ّللاَّ
ن ُهم   َفةً بِيَِدِه فََشِربُوا  ِمن هُ ِإالَّ قَِليلً م ِ تََرَف ُغر    .(29)﴾ِمن ِي إاِلَّ َمِن اغ 
من األساليب املهمة يف معركة املصلح مع خصومة الثبات على املبادئ والقيم والصرب : الثبات على املبادئ 7.
إن هنا  صربا  حني البأس ويف احلرب وعند لقاء العدو )  ﴾ أَق َداَمنَا َوثَب ِت   َصب ًرا َعلَي نَا أَف ِرغ  ﴿عليها 
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا   ﴿هللا الثباتوالتحام الصفني فيكون الصرب شرط للنصر والفرار كبرية ولذلك أوجب 
، لذلك كان املسلمون ُصرُب عند اللقاء، يصربون وكانوا يتناقلون بينهم عبارة " إمنا ﴾ إَِذا لَِقيتُم  فِئَةً فَاث بُتُوا  
  .(30) النصر صرُب ساعة"،
، والسعيد املصلح ملا الشقي واملفسدخلقه أن يكون منهم شائت سنة هللا عز وجل يف : مدافعة أهل الباطل 8.
الَ ﴿ يفسده األشقياء قال تعاىل ِ  َدف عُ  َولَو  ضُ  لَّفََسَدتِ  ِببَع ض   بَع َضُهم   النَّاسَ  ّللاَّ فكان ، ﴾ األَر 











تع  لألفكار واملعتقدات أن عمليات اإلصالح غالبا ما تكون يف اجملتمعات الكبرية اليت  تبني من خالل القصة
 ، أو لتصحيح قيم سابقة أو تقييم سلو  وحىت يف األسرة اليت هي أساس اجملتمع .اخلاطئة
 
أوجد هللا  هنا  تالزم كبري بني أساليب اخلصوم ومواجهتها من قبل املصلحني، حبيث إذا وجدت األساليب للمفسدين
 عز وجل من يقوم بعملية املواجة، وجتديد للناس دينهم وعقيدهتم وإصالح أخالقهم و النهوض مبعاشهم وأوطاهنم.
 
تبني من خالل البحث أن هنا  أنواع كثرية خمتلفة ومتنوعة من األساليب اختذها اإلعداء لتحايم دور املصلحلني 
 ساليب العقلية النفسية واألساليب القولية منها األساليب اجلسدية البدنية الفعلية واأل
 
تفاصيل امسه ولقبه وعدد أوالده، حىت هنتم للعرب والدروس،  اكتفى بذكر اسم طالوت ومل خيض ومل يبنيالقرآن الكرمي 
 .ال بألمساء واألشخاص وذواهتم
 
فيها طرق اإلصالح فكأهنا كانت تبني من خالل القصة مشولية عملية اإلصالح اليت قام هبا طالوت، فقد تنوعت 
اإلصالح العسكر  واإلصالح اإلدار   تعطينا عناوين لعمليات اإلصالح اليت قامت يف األزمان الغابرة، من احية




اإلسالمية املعاصرة، علم القصص القرآين علم قدمي ُيتاج إىل تنزيله للواقع املعاش، حىت يكون أكثر أتثريا يف اجملتمعات 
ال جيب أن تصرف فيه األوقات للغوص يف أسرار  فاليكون قصصا تتال جللب الراحة وقضاء أسعد األوقات معها،
 معاين هذه القصص، والعيش معها بواقعية ومعاصرة اتمة ، حىت جيمع الباحث يف هذا العلم بني املعاصرة واألصالة .
 
خدمت اترخييا ومل ختدم أكادمييا وواقعيا، ألنه يف األزمان الغابرة كثر القصاصني و قل القصص القرآين من العلوم اليت 
فيه الناصحني املصلحني وهلذا جند املكتبات اإلسالمية تع  للقصص اليت فيها الغث و السمني، بينما ندرة فيها 
 القصص اليت حتاكي الواقع ليستفيد منها كل عصر وزمن.




جيب على الدعاة يف هذا العصر الذ  يراد ألهله املسلمون أن يغربوا من اترخيهم اجمليد ، أن يكافحوا من أجل تذكري  
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